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الدسنالفتاحع!يبد

إليهتوجهثكلماكنث.اعرفهاكنلمالبدء،في،الاسم

لسمهانعرفث،الوقتومع"استاذ".بكلمةابدابالحديث

صديقومعهعلينا،يدخلعندماانهذلكنور".الأستاذ!نور..

استاذاو.."استاذ:بقولهيناديهمراففهكان،طريقرفيقاو

السمكاتلهانطفوأنا،بيننلالكلامدلرماوكثيرانور".

على"استاذثاكلمةوتترددهو،اختازهااولهانتقيئهاالتي

القصدكاناولذاتهلمقصودةكطتهالافتةدرجةإلىلساني

دائمأكانانهايضأواللافت.مدلولهلاومعناهاغيزمنها

سكرمواحيانأ-كريمسيد"يا:فيقول،،سيد"،:بقولهيناديني

الخجلفيعتريني،الجديةبمنتهىويقولها"،سيدييااو

حضرتههفيتواضعأاذوبانيواحمس

جامعة.اومدرسةفيمدزسانهبمعنىذأاستليكنلم

كلنتفقد.للجامعةفرغللشمالفيعندنايكنلمانذاك

قبلذلككانإذ!بيروتفيتزاللاكلهلالجامعلتاوالجامعة

كانانهويبدو.مفتشأاوقاضيأاومحاميأكانلعله.الحرب

انيقأ،المظهرمكتملداذمأوكان،الدولةفيمهمأمركزأيشغل

يقوممااوفيه،ماكل.بيعالأسلونهاياتالعطلايامفيحتى

الناسوان،النظامعنمسؤولانهمابطريقةيوحيبه،

.النظامعناملمهمسوولون

وعن،ونوعهاسمهعنيسدعلبالسمك،خاصذوقلهوكان

عنوشمأل.مطبوخأاومشويأاومقلئأوالأطيبمنهالطئب

ئستعملالذيالطعمونوع،بالصنلرةامبالشبكة،صيدهطراذق

كأنهوالممتاز،الجيذينتقييختار،عندماوكان.نوعكلصيدفي

السمكتنظيفمنفيهاانتهيمرةكلفيوكان.العارفينسيد

إعطاءعلىويصرالثمندفعإلىيبادر،الكيسفيواوخئبه

كيسأالرزمةمنوشمحببلطفيعتذرثم،التنظيفإكرامية

ثمالمنالف،السمككيسفيهلأضعويفتحهيدي،تلمسهلمجديدأ

سيارته.إلىوينطلق،ويشكرنيذراعياوكتفييرئت

صرثثم.بيروتسكانمنوانهنور؟الأستاذانهاعرف

والأعيادالآحادأيامارا.كنتفلقد.لالشملابناءمنائهاعرف

يتوقف.وولداهزوجتهعاذلته:ومعهبيروتصوبمنلتيأ

إذنهو.الأهلإلىمعهيحملهاسمكاكلةعنديكانإنويسدمل
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معرفةعلىتساعدنيلمالمتوازنةلهجتهلكن،الشمالمن

وامثلأ،طرابلسمنانهتوحيتكنلم.إليهاينتميللتيالمنطقة

معهوينزلالسيارةمنينزلكان.الزاويةمناوللكورة،من

الأسذلة،منالكثيريطرحان،الحركةكثيراوبنثصبئ:ولداه

اسممل.السمكعنوخصوصأشيء،كليعرفاانيريدلن

للبحر؟منيشربوهليألكل؟ماذايعضطوهلوهذا؟هذا؟

مثلفيفيهافكربالفعلوكنث؟يخرجاينومن؟يبولوكيف

واتمنى،لديهالمفضلللنوعصيدإلىؤققثكلماالمنلسباتهذء

ملوكثيرأ.حاضرأطلبهويجدعلئيمزاننفسيوبينبيني

يديرافعأبهارخبفأرانيأتمنى،مليوافقحضوؤ.كان

تفضك".،طلبكعنديلليوم..بللأستاذ!اهلأقانلأ:بالتحية

يصئح.الفضوليانولداهمعهوينزلالسيارةمنينزلوكان

خير،إنسانانت-كرماو-كريمسيد"يا:ويقولبالخير

واجدانيبدلالنفسياقولوانا،الطريقعلىمشرورالسمك

".داذمأجيدمعكحطنانحن.مطلبيعندك

واوقف،فجأةظهراحد،يومكاناثهواذكريوم،وذات

بينمامنهاوحدهونزل،للدكانللمقابلالجدارظلفيسيارته

العمر،مقتبلقيشالب:طريقرفيقومعهلفيهلعاذلئهبقيث

وقفبينماانطفه،وقعدثالسمذلهانتقيثبالخير،صئخاشقر.

ورلحزئارهتحتخصرهفييذهشتكلوقدالدكلن،بابفي

اتوقعاكنلماحد،يومكانانهمع،اليومذلك.الدنيايتأمل

يكونانبدل،بيروتإلىالشمالمنتولجههوكان.علئمروره

لماذل،اعرفولااشعر،كنت.الشمالفياهلهإلىبيروتمن

.سيحدثاويحدثفاامرأكاناومعكوسأ،يبدوشيءكلكأن

واويتفاخرلنالنوديلعبانبولسوالعموالديللدكانفيوكان

ودخل"الناريةدراجتهواوقف،طوبياجوزيفجاءثم.نيتهلجيل

يلهث:وهوقالوصدغيه.جبينهمنينضحوالعرق

يوقفون،مسفحأحاجزاًيقيمونشكافيب""الشبل-

الشئان.وخصوصأالناش،منهلوئنزلونوالباصلتراتالسيل

بولس:العموقال.صدريفيقلبيوتخئط

صبي؟يلهذااين-

الطريققطعواالإترنيت.معملقرب!شكا"في-

.والناسالسياراتيوقفونورلحوا،بالسلاح

قلت:.صدريفييدلثبالخوفاحسسث.رجفةواعترتني

معك.الله.ـزخ،طيب51..ه-

.الصدقاقولولكني-

؟الصدقتعرفكنتومتى-

لا:بولسالعمقال

نين.المجلهؤلاءعلىالبلدهذايعينالفه،جماعةيا-

عرفت؟كيفلي:قل،جوزيفياتعالوالليما.الدنيا،سيخربون

هذا؟اخبركمن

الموتوسيكلءعلى،الآنهناكمناتيانل.بعينيرايتهم-

ومن،هوياتهمعلىيطلعونرات،السيلمنالناسئنزلونرايتهم

سيارلتهملأويحتجزونللآخرالبعضنويوقفونالبعحنيتركونثم



هنل.غيراحكواروحوا.الحديثهذاعنكفواعمييا-

الأستاذاهامعقبامئحمدلاملفيحصلالكلاميتطوران)خفت

جوزيفيتاملفرايته،اليهونظرثحقأ.عليهخفتبلنور،

(.بيننليدورماإلىويستمعوتممق،بهدوء

شكا؟فييحصلمافيدخلناما،ابنيياونحن-

دخلنا؟!ماونحن،بعضهاعلىقائمةالناس-

عمياارجوك.موتاكميرحمالفهعئا،حلواعمييا-

وافرقنا،موتوسيكلكخذعمييا..جوزيفياوأنت..بولس

عليك.يرضىالله

جوزيف؟يا-نعملانتريدناوماذاا

نعرفالشبابنحن.الموضوعفيلكمدخللاأنتم-

.نتصرفكيف

من؟..الشبابانتم-

.الشبابكلو...والياسوفؤادوضاهرومخاللانا.نحن-

ستفعلون؟وماذا-

ما.ونتصرفالناسنوقف،البلدةفيهناحاجزأنقيمس

ينقصنا؟ماذاحاجزأ؟نقيمأنيمنعناالذي

فيصرخث:

والعذراءالمسيحبجلهعئ،يا.لكقلتهنا،منانقبزاس

عنا.حل

ابطالنحن.عنفوانأشكااهلمناقللسنانحن-

.السلاحعندناوكلناواكثر.،مثلهم

واطمروها،بالجورة...بببسلاحاتكمحطواروحوا-

هذامثلاريدلاانا.!ثتكاأهلوابوابوكمئلعن؟فهمت

دكاني.فيالحديث

جزوالحل،تشاركانمنكنطالبلانحنأنت؟دخلذوما-

!انفة"انالعالميعرفانيجب.دكانكبابعلىنقيمهلن

عنفولن.ومدرسةابطالعريناللبنانيةالقرىمنكغيرها

السكين؟بهذهاشفكأوهنامنتذهبطظا-

كرم..سيد؟-!يا

كأناراء.انعؤدنيكماهادذأكانالأستاذ.إلىوالتفث

عليهكلهخوفيوكانشيء.فييغيهلمأمامهجرىماكل؟

فتضطربفجأةيتدخل،يتصرفهكذاالشيطلن.سكائلتهوعلى

.بالعنفوانمشحونون،متهورونالأيامهذهوالشباب.الد"نيا

بمالتحممنجوزيفمثلشابألستانت،كريمسيديا-

صوته)كانجوزفاخياليقل.يعملكماوتعمليحسن

انتتريدونهل(والتفهمبلثفةومفعمأهوزونأ،هادئأ

حقأ؟أبطالأتكونواانورفقاؤك

نحن-هه؟الشجاعة؟السلاح؟ينقصنااذومل.نعم-

عنندافعأننريد.البطولاتاوانوهذاأكلأ.النارندعكل

ووطنل.وأهلناارضنا

اولآ.بهذاالعنيون،الشباب،وأنتمحقأ.البطولاتاوانهذا-

...ولكنموجود،والسلاح..الواقيةودرعهالوطناملهمالشباب

بلدتنا.فيحاجزأنقيمانتريدنالالعلكماذا؟ولكنس

انت؟مق.عناغريبوأنتشؤوننافيتتدخل

جوزيف.:بولسالعموصرخ

ال!...ابنيلوصرخث:

.يديفيوالسكينصوبهواندفعث

.كرم-

نادونمرةلأولقالهاالأستلذ.صرخةأماموجمدث

:وقال،المدهشهدونهإلىعادثم"سيد".:يقول

الصراخلماذاجماعة..يل،بولسعميا،كريمسيديا-

نتحاوردعونا،جوزيفالأخوبينبينيالحديث؟والزعيق

اتمنىانا،جوزيفيااسمغ.يقولهماكلفيمعهانا.بهدو

و8أناكثر.وربما..حاجزئنبل،بلدتكمفيحاجزأتقيمونلو

اولأ؟البطولةهيملولكنبحق.البطولةتمارسوا

هالموتاوالنصر،حتىالقتال"العنفوان:البطولة-

للأعداء.والموت

النصرحتىالقتال.الآنالأقلعلى،العنفوانمندعنا-

الموتحق.لأنهصحيحهذا،الوطنعندفاعأالموتأو

..ولكن.ذلكنريدكلناللاعداء.الموتنعمللذعداء،

ونحن،الشبابنحنماذا؟ولكن..ولكن،ولكن-

تدزبنالقد.اهلهلكرامةوعنالبلدةحمايةعنالمسؤولون

الانتظار.طالولقد.اليومهذالمثلواستعدلىنا،القتالعلى

علىتصميئموكليقتالي/وضعقيواقفأاًزاللاكنث

لكروه.تعرضماإذانورالأستلذعندفاعأالتدخل

اخيكأئهأولأ،سلامتهعنمسوولائيصدقبكلاحمسسث

صترقهالصمتمنقليلبعديقولوسمعئه.سيدياًوالكبير

الشعر:الأصهبالشابإلىملئأالنظرفي

وفي،تقولماكلفيمعكانا.جوزيفاخيااسمغ-

حماية،البطولة:كلامكمنالكثيرعلىاوافقذتحس.ماكل

وعلىهذا،كلعلىاوافقك.والوطنالأهلعنالدفاع،البلدة

..ولكن.اًمثالكبالشبلهماولأالمعنيينان

"."ولكنإلىعدنا-

هوما؟البطولةهيما.البطولةعنأولأنتحدثتعال-

الذيالعمل،عزيزيياإنه،؟اليوممناالمطلوبالبطوليالعمل

به.القيامعنالغيزيعجز

مسقط،بلدتنلفيحاجزإقامةعنعاجزينتراناوهل-

راسنا؟

حلجزاًيقيمانبإمكانهاليومإنسانكل.تمامأبالعكسس

السلاحيحملدامماالطفلوربماوالعجوز،بالشل.بلدتهفي

كلفيموجودالسلاحولأن.للسلاحيحمللاقنوجهفي

،بلدةاوقريةكلفي،للشبابكلانيعنيفهذا،مكان

ويخطفوا،للناسوسنوقفواالحواجز،يقيمولانيستطيعون

واقريتهمجماعبماكللزمماواذا.يشاعونمنالهويةعلى

همالخاطفينانعندنذفسترىفيها،حواجزهمواقاموابلدتهم

وسنرى.بالعنفوانالمشحونون،القتالعلىالدربونالمسلحون

السلاحيحملونلاالذينءالأبريلاولذكهمالمخطوفينانايضأ
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علىيتجولونوراحوابلداتهماوقراهمتركواالذينوهم

الشبابئبهيقوممابأنواثقينامنينبلدتكمويدخلونالطرقات

مواطنونهمبلمحاربيناومحازبينغيرلأنهم،يعنيهملا

هؤلاء؟أمثالخطففيالبطولةهياين.ومثليملالكشرفاء

،إنسانطيستطيعهالذيبالعملنقومأنليستاليومالبطولة

بولس،عميامعذرة،بولسللعممثلعجوزأاومثلككانشابأ

صح؟.السيارةفيهناكالموجودالصغيرلبنيمثلطفلأأو

...ولكنصح،-

!ا.!ولكنلتقولالآنددركجاء51،-

نعمل؟أنتريدماذاولكن-

البطولةعليهاومارسوا.يجبحيثالحواجزأقيموا-

قلنا.الغير،عنهيعجزبماالقيامهياليومالبطولة.الحقيقية

فيعينئه)وثئت.المحبةهوبهمالقيلعنالغيزيعجزماأنويظهر

الىتحتومنتحتللىفوقمنمهلعلىواسهوهزجوزيفعينع

ترىالا؟اقولمافيمعيالست؟جوزيفاخياقولكمافوق(.

المحبوان6يستطيعهقننجدأنيئدرجئارعملاليومالمحبةان

البطل؟هذاتكونأنتستطيعهل6الحقيقيالبطلهواليوم

أنت؟تستطيعهل-

.الناسجميغأحبئانإلااستطيعلاللهوالحمداناانا؟-

هل.كذلكانتتكونانواتمنى.استطيعلا،احدأاكرهلاانا

.مشاعركحقيقةمنتتاكدلمماسؤاليعنتجبلا؟تستطيع

علىيفتلوناوئخطفونالذينعملنتيجةفيشيءكلقبلفكر

وفكرتوصلنا؟انيمكنأينوإلى؟تكونانيمكنماذا،الهوية

يمكنوماذل،تكونانيمكنماذاالمحئيناعمالنتائجفيايضأ

وبالوطن؟بناستصلاينوإلى،الوطنيالصعيدعلىتحققان

اك...فيحلجزلاقامةداعيلاانه..تعني-

عليها،نقفحواجز.بلحلجز.إقامةمنبدلايل-

دونومن،نحييهمالنلس،نستوقف،سلاحبدوناوبسلاح

نامنهمنطلبثم،وجهتهمعننسدءلهمتهمهويلفيننظران

لمسلحين،حاجزعلىسيمرونكانواإنأتواحيثمنيعودوا

نستضيفهم،،عندنانبقيهماو،للآمنالطريقعلىوندلهم

وجوههم.فيالأمانطرنشدثماإذامكزمينمعرزين

جوزيف.وجهعلىبعينيهيحومنور.ـوظلالأستاذوسكت

والصفلء.بالسكينةمفعئمهد!عليناخئتم.جميعأوسكتنا

ماثم،جبينهعلىالعرقحبيباثولعثجوزيفوجةواحمز

كتفيه.ولأارخىراسهاحنىأنلبث

فخورأتكونانيجب.راسكارفغ،جوزيفاخيا-

كريم؟سيدياصرناأين،اللهيا.وبعملكبنفسك

ووضعتهلالسمكدت،)غسدت.لحظة.كرماستاذ،ياكرم-

تفضك.(الكيسفى

إليه.يسبقهانجوزيفحلولجديدأكيسأبأناملهوسحب

يخليك.الفه،المرةهذ.علينا،خفها-

شكرأ.جميعأ،يخليكمالله-

وتوخه،كتفيعلىورئت،التنظيفوإكراميةالثمئ،وئقذني
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انحنيا.إليهارافقهالذيجوزيفبذراعهاحلطوقدسيارتهإلى

نحوبجبينهوتوجهالأستاذانتصبثمكلامأ،تبادلواعانلته،على

مكاني:منناديئه.وهدا،طرابلسصوبوجههادارثم،شكل

يحملالذيوتيسز.الفهعلىتوضاًستلذ.يامعكالله-

العذراء.يةبحمل.الفهياقلالماء.وجهعلىيمشيسلاحك

معكلامأتبادلوشمالأ.يمينأراسهوآزخعلي،تبشم

وانطلق،سيلزتهواستقلموذعأبيدهليلوحثم،جوزيف

ماثموراءهعليهاوانطلقدراجتهإلىجوزيفاسرعبينما

امامه.ليسيرتجلوزهانلبث

عنداوقفهانهبفرحليعلنجوزيفعادساعةحواليبعد

قال.الطريقلهليستكشفشكاإلىوسبقهالبرغلمطحنة

وعاد.وذعهحيث"سلعاتل"نفقحتىرافقهإئه

داريامجزرةيوم،7591أيلول7ف!الأحديومذلككلن

بلدةمجازعلىالأبرياءبعضنمسلحوناختطفحينالمشووم،

لماليومذلكومنذ.داريامنطقةباتجا.شرقأبهموذهبواشكا

ماذاترى.شيذأعاذلتهعناوعنهأعرفولمنور،الأستلذار

القلب:تقبضسوداءكلهاوتخميناتحائرسؤاللهم؟جرى

هلهلجروا؟هلالمنكودة؟الأرضهذهعلىزالواملهل

هوبلدهأفيمناعرفكنثلو؟منهماحذملتهلتهخروا؟

سنون5111...يطمذنقلبيلعلعاذلتهوعنعنهاسأذلقصدئها

بمصائبه.إنسانطوانشغل.علينامزثقحبلءوايامسوداء

اولأاجتاحتنل:جحيمإلىجحيممنالحربئتقلذفتناهنلنحن

"،!حلماتبلدةحتىالجنوبإلىالشمالمناليسار،قواث

اليمينميليشياثاجتاحتناثم.عونهبتواحرقثودمزثفقتقت

..الأخرىهيونهبثوهاحرقثوقتلتالشعالإلىالجنوبمن

طعنأاميوفتلثسرير.،حديدعلىموثوقوهوحرقأابيمتل

كلمابهليلوحكانالتييسراهبولسالعموفقدبالسنك،

كثيوون.اليسرىوكقياليسرىعينيفقدث..واناحكى،

5111005.واطفالوصباياونساءوكهولشبان،ماتوا

الصبلحهذاعليمرعندمل،اليومهذا،كلتذكرث

لمكلامأقالالمكزبر.وشعرهالأحمربوجههطوبيلجوزيف

:فقال"كذاب!،له:قلتتفكيروبدونله،اتنبه

نور.الأستاذوحياة..واللهلا-

بالأستاذذكركالذيمانور؟"الأستاذ..قلبيوانتفض

؟"الآننور

داذمأ.قلبيفينورالأستاذ-

ثمعليلأ،هواءيتنشمكمنوجههورفع،عينيهواغمض

النفال،كرسئهعلىكان،الموتوسيكلعلىيكنلم.وابتعددار

فيالمعدنيةانيابهاوغرزثالآخر،هوالحربئعليهمرثفلقد

كان.كبطليتصرفيزاللاذلكرغموهو..ظهرهسلسلة

..وبعذهلبهنزلثالتيالمأساةقبلبحق،بطلأطوبياجوزيف

يكون.اننورالأستلذلهاًرادكملتمامأ

انت؟ايننور،استاذيل5111،

بيروت


